بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الشيخ العلامة المحدث الفقيه / 

محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي حفظه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

أما بعد : ـ 

فقد قرأت كتاب أخينا الفاضل : حسن بن قاسم الحسني الريمي 

والذي بعنوان : "وجوب الارتباط بعلماء الأمة خصوصاً عند الفتن المد لهمة "و بذيله :" الرد المثالي على أبي الحسن السليماني " 

فألفيته كتاباً قيماً نافعاً ، نصح فيه المسلمين أن يعودوا إلى علمائهم عند حدوث المصائب والفتن كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك بقوله ( وإذا جاءهم أمر من  الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وبقوله جل شأنه : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون ) 

ونقل -حفظه الله- كلام بعض  السلف في العالِم ،و بيان أوصافه ، وعلاماته ومميزاته والذي أصبح في هذه الأيام لا يُفرق بين العالم والواعظ ، أو بين العالِم والقصاص ، أو بين العالِم والصُحفي ، هذا في صفوف طلبة العلم فضلاً عن العامة – إلا ما رحم الله . 

لذا فإني أنصح بقرآة هذا الكتاب والاستفادة منه ، وأنصح طلبة العلم خاصة ، والمسلمين عامة بالرجوع إلى العلماء الناصحين الداعين إلى الكتاب والسنة عند كل فتنة وبلية . 

وإني أنصح أبا الحسن – هداني الله وإياه – أن يقبل نصائح وتوجيهات علماء السنة ، وأن يتوب إلى الله مما حصل منه ، وليعلم أنه ما من أحد لا يقبل كلام العلماء الناصحين ويتبع هواه إلا سيسقط ولو بعد حين ، وما من أحد يخلف منهج أهل السنة والجماعة إلا وسيسقط اليوم أو غداً . 

نسأل الله تعالى أن يبارك في أخينا حسن وأن يوفقنا وإياه لما فيه رضاه . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الو صابي 

                                                               3/4/1423هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الشيخ الفاضل أسد السنة / 

أحمد بن عمر بن سفيل الشبوي حفظه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،         أما بعد : 

فأحمد الله تبارك وتعالى الذي قيض لهذا الدين القويم رجالاً يحمونه ويذبون عنه في كل زمان و مكان ويصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم وهم كثيرون في عصرنا هذا بارك الله فيهم وفي علمهم ومنهم أخونا الفاضل الشيخ حسن بن قاسم الحسني الريمي السلفي -حفظه الله تعالى- وبارك فيه وفي علمه ، فقد قرأت لـه رسالة قيمة مدعمة بالأدلة والبراهين وأقوال السلف الصالح ، فألفيتها رسالة قيمة صغيرة في حجمها كبيرة فيما تحمل من فوائد عظيمة عنوانها " وجوب الارتباط بعلماء الأمة خصوصاً عند الفتن المد لهمة " ويتضمن ٍ" الرد المثالي على أبي الحسن السليماني "  فجزاه الله خير الجزاء على نصحه للمسلمين جميعاً بأن يرتبطوا بالعلماء الصادقين العاملين بعلمهم الربانيين المربين لغيرهم خاصة عند قدوم الفتن ، فأنا أنصح طلاب العلم وغيرهم أن يقرءوا هذه الرسالة فإن فيها فوائد عظيمة ونصائح ثمينة وتوضيح لما عليه أهل البدع والضلال وخاصة فتنة أبي الحسن الذي جاء ببدعة دار البر التي فرّق بها الشباب السلفي ورد عليه ونصحه لكن هذا الرجل لا يحب الناصحين .

وأخيراً أقول : الحمد لله الذي أظهر أمر أبي الحسن للقاصي والداني والكبير والصغير والذكر والأنثى لأنه على بدعة وعلى تنظيم طاغوتي كما قال الشيخ مقبل بن هادي الو ادعي  غفر الله لـه ، ومن مكر أبي الحسن لما رأى أن العلماء تكلموا فيه وبدعوه وحذروا منه وقع أنه تراجع ولم يصلح ما أفسده ، وهذا من مكره وخداعه ولا  يحيق المكر إلا بأهله فهذا تلاعب من أبي الحسن إذا رأى أنه سيسقط أعلن أنه تراجع ،  إلى متى ونحن في هذا التلاعب ؟ وقد جربنا تلاعب هذا الرجل في تراجعه عن دار البر وما صدق في تراجعه وعندنا أدلة قاطعة أنه ما صدق في تراجعه وهذا ينبغي هجره والتحذير منه حتى يتبين لنا صدق توبته كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بصبيغ ـ وصبيغ أقل شراً  من هذا الرجل بمراحل مع ذلك ضربه عمر بن الخطاب وسجنه ثم ضربه وسجنه ثم ضربه وسجنه حتى قال صبيغ : ياأمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي وإن تريد أن يذهب ما برأسي من زيغ فوالله لقد ذهب ، ثم أمر بنفيه إلى العراق وأمر بهجرانه وعدم محادثته حتى ظهر صدق توبته بعد سنة ، فلما ظهر صدق توبته أمر برفع الهجر عنه وأمر بمحادثته ،  فينبغي على علمائنا أن يفعلوا مع أبي الحسن كما فعل أمير المؤمنين حتى يظهر صدق توبته .    هذا ماحرره بيده الفقير إلى ربه 

                


                          أبو علي أحمد بن عمر بن سفيل بامحرم 

                                    


   في تاريخ 9/ 4/ 1423هـ  

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشيخ الفاضل المحدث / 

يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا      أما بعد 

فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ) 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك ) . 

فأبوا الحسن المصري نزيل مارب قد كان في نعمة لم يوفق لرعايتها بطاعة الله بل كان هو السبب في تغيير نعمة الله عليه بتنكبه وتنكره في الآونة الأخيرة للمنهج السلفي ودعاته مستعيناً على ذلك ببعض ضعا ف النفوس والأفهام الذين استغل في زعزعتهم إما دنيا زائلة أو شبهة باطلة فكانوا له بئس المعينين لشر معين ، أخاف عليهم والله -  إن لم يتوبوا من سوء حالهم هذا – أن يعضوا على أيديهم ندماً يوم القيامة ، قال تعالى : (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ٍسبيلا ، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً). 

هذا ولقد تصدى لهذا اللفيف الضعيف فحول المنهج السلفي حفظهم الله واثقين بالله سبحانه  أن كل من خاصم الحق خُصم وكل من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عُصم ، فرشقته أقلام الكاتبين وكلمات الخطباء والواعظين بعد أن بطشه ذلك الهزبر حامل لواء النفاح والكفاح عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الزمان العلامة الناصح الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ، ومن ألئك الناصحين فيما نحسبهم أخونا الفاضل الشيخ حسن بن قاسم الريمي حفظه الله فقد قام بكتابة هذه الرسالة المتضمنة للرد على أبي الحسن فيما يفتريه على أهل السنة من الأقوال وما يجره على هذه الدعوة من الفتن والفرقة .

فجزى الله أخانا الشيخ حسن بن قاسم خيراً على ما أفاد به في هذه الرسالة النافعة المسماة " وجوب الارتباط ب علماء الأمة ……………."                         
   وكتبه 

                                                    أبو عبد الرحمن يحي بن علي الحجوري 

                                                              8/4/1423هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشيخ الفاضل المسدد/

 محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه  

أما بعد : 

فقد اطلعت على رسالة أخينا الفاضل / حسن بن قاسم الريمي المسماة " وجوب الارتباط بعلماء الأمة خصوصا عند الفتن المدلهمة " فوجدتها رسالة قيمة صالحة للنشر والاستفادة منها ، وفقه الله وزاده علما وعملا . 

وأنصح لأبي الحسن  أن يرفق بنفسه وبالدعوة إلى الله وبإخوانه ، وذلك بسرعة التراجع وحسنه وإلا فسهام أهل السنة ستتناوله من كل جهه(*)  . 

وفق الله الجميع لمل يحبه ويرضاه . 

                                      أبونصر محمد بن عبد الله الإمام

                                            18/4/1423هـ 

ـــــــــــــــ

(*)  أقول:قد تناولته سهام بعضهم كأمثال الشيخ العلامة المحدّث الفقيه أحمد بن يحي النجمي وشيخنا العلامة المجاهد حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر ربيع بن هادي المدخلي وشيخنا العلامة الناقد البصير فالح بن نافع الحربي والشيخ العلامة المحدث محمد بن عبد الوهاب الوصابي والشيخ الفاضل المحدث يحي بن علي الحجوري وغيرهم .          

قال أسامة القصاص رحمه الله في كتابه

(( إشراقة الشرعة في الحكم على تقسيم البدعة ))

حتى وإن خرجت ألفاظهم خشنة
عند التعدي أتبقى النفس متزنة
ماذا يروم الفتى بعد الذي أمنه


لاتحتقر أهل من دانوا بمنهجنا
في الله حدتهم هذي مزيتهم
فالحق غايتهم والصدق رايتهم


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد :

فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  . 

يقول المولى تبارك وتعالى: ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)(1) 

ويقول تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )(2)

وقال تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )(3) 

وثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) 
وثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي الدر داء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع وإن العالم ليستغفر لـه من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ) صحيح الجامع (2/1079) 
وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله عن العلماء : " بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصّرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال  تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين …………" (4) . 

ــــــــــــــــ

(1)- الزمر آية (9)

(2)- العنكبوت آية (13)

(3)- المجادلة آية (11)
(4) - الرد على الزنادقة والجهمية    صـ6.
ويقول فيهم العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله   :

ناجون نصاً صريحاً للرسول نمي
والزم أكابرهم في كل مزدحم 
واحطط رحلك إن تنزل بساحتهم 
أولوا المكارم والأخلاق والشيم 
هم الألى بهم الدين الحنيف حمي 
بين الأنام بسيماهم ووسمهم 

من العدو بجيش غير منهزم


ارو الحديث ولازم أهله فهم الـ
سامت منابرهم واحمل محابرهم 
اسلك منارهمو والزم شعارهم 
هم العدول لحمل العلم كيف وهم
هم الأفاضل حازوا خير منقبة 
هم الجهابذة الأعلام تعرفهم 
هم ناصروا الدين والحامون حوزته


إلى أن قال :
لسيد الحنفاء في دينه القيم 
أولى به من جميع الخلق كلهم (1)




كفاهم شرفاً أن أصبحوا خلفاً
يحيون سنته من بعده فلهم


وقال الإمام أحمد :" الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس" (2) . 
قال الإمام الحسن البصري : " إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم ، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل " (3)،          
 ولقد أحسن من قال :                                   
متى يمت عالم منها يمت طرف 
وإذا أبى عاد في أكنافها التلف


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حلّ بها


                                        .

 (1) _ القصيدة الميمية صـ6-7 من المجموع .  
(2)-  مفتاح دار السعادة .

(3) - نقلاً عن " مدارك النظر في السياسة " للرمضاني  صـ 4 .
ولله درّ القائل :                            
يكاد بها ذا العلم في السهى يسمو
عن المصطفى فاسأل به من لـه علم
فقد كلّ عن إحصائه النثر والنظم  


وكم في كتاب الله من مدحة لـه
وكم خبر في فضله صح مسنداً 
فلست بمحص فضله إن ذكرته


قلت : إن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر في فضل العلم والعلماء وبيان مكانتهم و عظم منزلتهم ،  وقد صنف في ذلك أهل العلم كتب كثيرة منها كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 

واليوم – وللأسف الشديد – لما استحكمت غربة الدين وقل أعوانه وأنصاره وكثر أعداؤه وأنداؤه وضعف إيمان كثير من أهله واشغلوا عنه بغيره وكثر دعاة السوء وأرباب البدع والخرافة ، لما حصل ذلك تغيرت الأحوال فعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة السنة والظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً في نظر كثير من الناس بل حتى في أوساط طلبة العلم إلا مار حم ربك ، ولاحول ولاقوة إلا بالله ، حتى وصل التطاول على أعراض كبار أهل العلم السلفيين من أمثال شيخنا ووالدنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ، والذي قال فيه شيخنا العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - : " وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور/ ربيع بن هادي المدخل والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداً ، والعلم معه …… (1)  

وما جرّأ أولئك على الوقيعة في مثل هؤلاء الجبال إلا الجهل بحقوق العلماء – إن أحسنا الظن بهم _ أو الهوى ، وكفى به ضلالا ، بل وصل الحال ببعض طلبة العلم – إن صح التعبير – إلى أن يطلقوا لفظة ( عالم وإمام ) على من هو ضعيف في العلم ولا يعرف بالمكوث عند العلماء في حلقاتهم السنين ذات العدد ، حتى يكتسب الأدب والعلم والعمل ، فقد جاء في "ترتيب المدارك " للقاضي عياض أن يحي بن يحي النيسابوري أقام سنة عند الإمام مالك بعد أن أخذ الموطأ سماعاً منه ،فقيل لـه في ذلك ، فقال :" إنما قمت مستفيداً لشمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعين " (2) .

ــــــــــــــــ

(1) – شريط  "الموازنات بدعة العصر " للألباني .
(2) - أدب التتلمذ لصالح الأسموري صـ41 .
وهكذا فالعلم لا ينال إلا بالأدب كما أن العمل لاينال إلا بالعلم ، فقد ساق الخطيب البغدادي بسنده إلى يوسف بن الحسين : " بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح العمل ……" (1) .

وعليه فلما رأيت الأمر بلغ مبلغه من الخطورة واختلط الحابل بالنابل – كما يقال –رأيت أن أسطر هذه الوريقات (*)التي فيها – إن شاء الله – وضع للحروف على النقاط وبيان لما خفي من الحق ( مع ضعفي وتقصيري ) بعد أن استخرت الله تعالى بذلك ، فالله أسأل أن يمدني بروح من عنده إنه سميع قريب مجيب الدعاء ، وعليه فإني رأيت أن يكون البحث متمحضاً عن أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول : فضل العلماء وبيان مكانتهم في الدين .

المبحث الثاني : من هم العلماء .

المبحث الثالث : حقوق العلماء علينا .
المبحث الرابع : مشكلة القدح في العلماء .

المبحث الخامس : ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة .

المبحث السادس : آثار العلماء علينا .

المبحث السابع : الفرق بين التقليد والاتباع .

المبحث الثامن : الكلام حول قاعدة " الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ".

المبحث التاسع : وقفة مع أبي الحسن المصري _نزيل مآرب .

المبحث العاشر : الضوابط الشرعية والقواعد المرعية لموقف المسلم عند الفتن .

المبحث الحادي عشر : نصيحة ختامية .
وقد رأيت نظراً لأهمية الموضوع والاحتياج إلية في الوقت الراهن أن اجتث أربعة مباحث أراها أكثر أهمية من غيرها ، ولعلى بعض المباحث الأخرى تدخل فيها وهي على النحو التالي :

المبحث الأول : من هم العلماء .

المبحث الثاني : وجوب الارتباط بعلماء السنة السلفيين .

المبحث الثالث : وقفة مع أبي الحسن المصري .

المبحث الرابع : الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن .

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) – اقتضاء العلم العمل – الخطيب البغدادي صـ 31 . 
*    وكان ذلك بعد أن خرج كلام العلماء خصوصا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي في أبي الحسن

كلمة شكر وتقدير

فإنه عملا بما ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايشكر الله من لايشكر الناس ) 

فإنني أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم معي في إتمام هذا البحث المتواضع بفصوله الأربعة ، وأخص بالذكر الشيخ العلامة المحدث  محمد بن عبد الوهاب الوصابي والشيخ الفاضل المحدث يحي بن علي الحجوري والشيخ الفاضل أسد السنة أحمد بن عمر بن سفيل الشبوي والشيخ الفاضل المسدد محمد بن عبد الله الإمام  حفظ الله الجميع ، فجزاهم الله خير الجزاء  على ماقاموا به من قراءة هذا البحث وعلى حسن التوجيهات السديدة إن شاء الله  . 

وأخيراً أسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإصابة الحق في القول والعمل وأن يجعل أعمالي خالصةً لوجهه الكريم و متابعة لرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

                                   كتبه 

 أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي السلفي 

    غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين .

  25/ ربيع الأول 1423هـ        
المبحث الأول :من هم العلماء .
قال الشيخ عبد السلام بن برجس : " إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ "العالم " قليل جداً ولا نبالغ إن قلنا نادر وذلك لأن للعالم صفات قد لا ينطبق أكثرها على أكثر من ينتسب إلى العلم اليوم ,فليس العالم من كان فصيحاً بليغاً ,وليس العالم من ألف كتابا أو نشر مؤلفا أو حقق مخطوطة أو أخرجها  إن وزن العالم بهذه الأمور فحسب وللأسف هو المترسب في أذهان كثير من العالم ولذلك انخدع كثير من العامة بالفصحاء والكتاب غير العلماء فأصبحوا محل إعجابهم ، فالعالم حقاً من تضلع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة  عارفاً بالناسخ والمنسوخ بالمطلق والمقيد بالمجمل والمفسر واطلع أيضاً على أقاويل السلف فيما اختلفوا فيه (1)


ومن علامات من يستحق أن يطلق علية عالم , ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "ليس العلم عن كثرة الحديث إنما العلم خشية الله "0(2)

وقال يحي بن أكتم " قالوا يجب على كل عالم علم ذلك (علم ناسخ القرآن ومنسوخة ) لئلا  يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله أو أوجبه الله " (3)
ــــــــــــ

(1) -  شريط "من هم العلماء " ومنه استقيت  معظم البحث   

(2) -  جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر صـ 25 

(3) - المصدر السابق صـ 29 

قلت :وقد بوب الإمام ابن عبد البر رحمه الله باباً في كتابه    "جامع بيان العلم وفضله "

باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالماً حقيقة لا مجازاً أو من يجوز لـه الفتيامن العلماء ,(1)  ثم ذكر رحمه الله آثارا منها :

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله جهلاً " 

قلت : قال تعالى :( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (2) 

قال ابن جريج عن عطاء "من عرف الله فهو عالم " (3)

وقال ابن القيم رحمه الله :"وهذا حصر في خشيته تعالى في أولى العلم "(4)

وقال قتادة " من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه "

وقال سعيد بن أبي عروبه :"من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالماً "

وسئل الإمام مالك فقيل له : لمن يجوز الفتوى فقال :" لا يجوز الفتوى إلا لمن 

علم ما أختلف الناس فيه ,قيل له : اختلاف أهل الرأي ,قال لا , اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا يفتي "
ــــــــــــــــــــــ

(1) - المصدر السابق (2/45 ـ 49 )

(2) - فاطر آية (28)   

(3) - جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبد البر (2/ 49)

(4) – مفتاح دار السعادة  ( 1/51).              

وقال ابن عيينه رحمه الله "العالم الذي يعطي كل حديث حقه"

وسئل عبد الله بن المبارك متى يسع الرجل بفتى ؟  قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي "

قلت : ان العالم حقاً الذي ينبغي أن يرتبط به هو الذي لم يشبع من العلم ولوقل كلامه وعدم تأليفه 
قال ابن رجب رحمه الله :" وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم ، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين.

 وهذا يلزم فيه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهودين المتبوعين أكثر قولاً ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى كالثوري والاوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً , فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً  ممن جاء بعدهم ,وهذا انتقاص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم الى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله , ولقد صدق ابن مسعود في الصحابة أنهم أكبر الأمة قلوباً وأعمقها علوماً وأقلها تكلفا  وروي نحوه عن ابن عمر أيضاً ،وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر تعلقاً وقال ابن مسعود أيضاً : إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم 0" (1)
ـــــــــــــ

(1) – فضل علم السلف على الخلف ,صـ 40ـ41 

قلت : تأمل أخي القاري الكريم إلى قوله الأخير " فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس   فهو المذموم " هل هذا الميزان موجود حقيقة في زماننا هذا إلا ما رحم الله ؟

إننا في زمان تطاول فيه الجهال على أكابر العلماء كما حصل من تطاولات على الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وما ذاك إلا لعدم فهم ذلكم الميزان المشار إليه من كلام ابن رجب وقبله ابن مسعود 0 فلما أن حصل ذلك رأينا الطعونات من أناس قد شهروا بكثرة الكلام وثرثرته على أئمة هدى لا يعرفون إلا بقال الله قال الرسول صلى الله علية وسلم , لا يعرفون بكثرة الكلام ولا الجدال والخصام في مسائل الدين بل هم في عباداتهم مقتدين بنبيهم صلى الله علية وسلم  الذي أتي جوامع الكلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنة قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم :"أعطيت مفاتيح الكلم .. الحديث هذا لفظ البخاري ومسلم " فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم " والمراد بالجوامع : قليل اللفظ كثير المعاني  (1) .

ــــــــــــ

 (1) – شرح مسلم للنووي (5 / 5 ) 

وقال ابن رجب أيضا : " وقد فتن كثر من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك ، وهذا جهل محض وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود  وزيد بن ثابت كيف كانوا ……… فليس العالم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد "(1). 

 قلت : واعلم أخي القارئ بارك الله فيك أنه مما ينبغي أن يميز به العالم من غيره كبر السن وهذا وإن لم يكن شرطا في بلوغ مرتبة العلماء إلا أنه في هذا الزمن ينبغي أن يجعل كالشرط لما يترتب عن أخذ العلم من الأصاغر الذين لايرتبطون بكبار العلماء من المفاسد الكثيرة ولعدم قدرة كثير من الناس اليوم على تمييز العالم  من غيره ، فليكن متصفا بالأعلم والأورع والأسن  .

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " لايزال الناس بخير ما أخذوا  العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا "(2)

قال عبدالله بن مسلم الدينوري سألت عن قوله "لايزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم" يريد : لايزال الناس بخير ماكان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولايستزله الشيطان استزلال الحدث ، ومع السن 

 (1)_ فضل علم السلف على الخلف صـ 37_38 

(2) _شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي صـ241 ، وقد ورد بلفظ " لايزال الناس صالحين متماسكين ماأتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابركم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا " أخرجه عبدالرزاق في المصنف (11/246) .

الوقار  والجلالة والهـيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ ، فإذا دخلت عليه هلك وأهلك".(1)

قلت : وقد جاء عن ابن المبارك أن المراد "بالأصاغر " أي أهل البدع (2) ، فعلى كل فإن لفظ "الأصاغر " لفظ عام يتناول الصغير لفظا والصغير معنى ،وعلى هذا فينبغي على طلبة العلم أن ينهلوا العلم عن العلماء الكبار الذين رسخت أقدامهم في العلم ماداموا متواجدين ، أما إذا لم يوجد مثل هؤلاء العلماء الكبار ويوجد طالب علم مشهود له بالخير والمنهج القويم فلا بأس أن يتلقى العلم عنه .

قال محمد بن سيرين : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " (3) .

وقال مالك بن أنس :" لقد أدركت بهذا البلد – يعني المدينة – مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط ، قيل : ولم يا أبا عبدالله ؟ قال : لم يكونوا يعرفون ما يحدثون"(4).

ـــــــــــــــ

(1) - شرف أصحاب الحديث صـ242  

(2) – الزهد لابن البارك  (518) 

(3) - مقدمة صحيح مسلم – عبد الباقي (1/14) 

(4) – الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع – الخطيب البغدادي (1/139-140) 

وقال ابن جماعة : " ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله فيمن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل ،…… -وليجتهد أن يكون الشيخ ممن لـه من العلوم الشرعية تمام الاطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع لاممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق ، 

قال الشافعي : من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام " (1).

قلت : تأمل أخي رعاك الله إلى قوله " لاممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق " يتبين مدى أهمية الأخذ والتلقي عن علماء الوقت وهكذا كان سلفنا الصالح ، فقد كان أحدهم يرحل المسافات الطويلة لكي يلتقي بعلماء الأقطار حتى يأخذوا عنهم العلم ، فهذا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر بمصر لكي يأخذ حديثا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم " (2).

وقال سعيد بن المسيب :" إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد"(3). 

وقال الفوزان :" ومن المتعلمين من يقتصر على مطالعة الكتب ويزعــم أنــه بذلك 

يستغني عن العلماء وهذا خطأ عظيم ويترتب عليه خطر لأن الكتب ماعدا كتاب الله وسنة رسوله فيها الخطأ والصواب وفيها الغث والسمين وفي بعضها الدس والسم الزعاف ، والمتعلم المبتدئ لا يميز بين الضار والنافع فلا بدمن معلم بصير يفحص له هذه الكتب ويضع يده على

ـــــــــــــــ

(1) - تذكرة السامع صـ85

 (2-3) – جامع بيان العلم وفضله – ابن عبد البر (1/94)

مافية من صواب نافع ومن خطأ ضار ويشرح له عباراتها ويبين له غامضها ولو كان العلم يتلقى من الكتب لما تكلف أسلافنا الأسفار وتعرضوا للأخطار فسافروا المسافات الطويلة ليلتقوا بعلماء الأقطار النائية ويتعلموا منهم "(1) .

قلت : ومن هنا يظهر لنا أهمية أخذ العلم عن أهله ، لذا فسأذكر علامات يتميز بها هؤلاء العلماء من مدعي العلم زيادة على ما سبق ذكره .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : (2) "من علامات أهل العلم النافع : 
أنهم لايرون لأنفسهم حالا ولامقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد ، قال الحسن : إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه ،وفي رواية عنه قال : الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم الله أجرا ، 

قلت : انظر رحمك الله إلى قوله " ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح " 

يعلم أنها ميزة ظاهرة في أهل العلم بعكس ممن يتشبهون بهم ، فإن أحدهم إذا سمع المدح والثناء أعجب وتغطرس وأخذ يتباهى أمام الناس بما قد يصدر من ذلك من كبار العلماء حتى متى احتاج إلى ذلكم المدح في مناطحة العلماء الكبار أبرزه ، بل قد يتكلف المدح لنفسه والله المستعان .
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(1) - الخطب المنبرية  (1/177)

(2) – فضل علم السلف على الخلف صـ54 – 56      
ثم ذكر ابن رجب من علامات العلم النافع: أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها والرياسة والشهرة والمدح ،فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع ،فإذا وقع شيئ من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . 

 قلت : ثبت عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال " وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .( 1/430 )

نعم إن المال فتنة عظيمة كيف لا وقد انحرف وانخرط بسببه من أفاضل طلبة العلم في التحزبات البدعية بل إنك لترى الواحد منهم يلوي أعناق النصوص ويسلط لسانه في أكابر علماء الوقت لـما يتلقاه من جمعية كذا أو جمعية كذا من الدريهمات فيهين نفسه ويهين ما يحمله من علم – إن كان عنده علم -   بسبب هذه المادة  ، 
ولقد أحسن من قال : 
ولو عظموه في النفوس لعظما
محياه بالأطـماع حتى تجهـما


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهان ودنســوا




أيضا من علامات العلم النافع التي ذكرها الحافظ ابن رجب : 

أن صاحبه لايدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لاغضبا لنفسه ولاقصدا لرفعتها على أحد .

قلت : وما أكثر مدعي العلم في زماننا هذا والله المستعان ، فترى أحدهم لا يعرف عنه طلب العلم عند العلماء الكبار ولا ببرك  الركب عند كراسيهم *وإذ  به يتصدر ويتكلم ويفتي وجادل ويخاصم بالباطل إذا بين لـه خطؤه ، فإن هذا ومن على شاكلته يصدق عليهم قول القائل :
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(*) - وهذا كحال أبي الحسن المصري نزيل مارب ، وقد وصفه الشيخ الو صابي بأنه "ضعيف في العلم " . 

بليد تسمى بالفقيه المـدرس
ببيت قديم شاع في كل مجلـس
كلاها وحتى سامها كل مفلس  


تصدر للتدريس كل مهوس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا
لقد هزلت حتى بدا من هزالها


أيضا من علامات العلماء التي ذكرها ابن رجب :

أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها ، وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق ممن سلف ينشد : 
ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد


لاتعرضن بذكرانا مع ذكرهم




قلت : لكن ماذا عسانا أن نقول عن أناس يسيئون الظن بمن تقدمهم بالعلم والهدى ويرميهم بأبشع الأوصاف من المداهنة والمحاباة مع الباطل وبكبر السن ونحو ذلك من الطعونات . 
ولقد أحسن القائل : 
حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن


يقضى على المرء في أيام محته


وبعد : إخواني الكرام فهذه بعض المميزات التي يمتاز بها أهل العلم عن غيرهم ، فلنعرف علماءنا ولنعرف لهم حقهم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال :( ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ) رواه أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2/957) .

وقال طاووس :"من السنة أن يوقر العالم" جامع بيان العلم وفضله (1/129).

ومن توقيرهم ومعرفة حقهم علينا أن نحترمهم وألا نخرج عن توجيهاتهم و أن نأخذ بإرشاداتهم ونصائحهم وأن يكونوا المرجعية لنا في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نرتبط بهم خصوصا عند الفتن التي تعصف بالأمة .
المبحث الثاني 
( أهمية الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة السلفيين):
 بعد أن تقرر آنفاً بيان من هم العلماء الذين يستحقون هذا الوصف دون غيرهم فإننا والحالة ما ذكر نوصي المسلمين عموماً وطلبة العلم خصوصاً بالارتباط بهؤلاء العلماء – علماء السنة والجماعة السلفيين – من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ محمد آمان الجامي والشيخ مقبل ابن هادي الو ادعي وغيرهم ممن توفاه الله في هذا العصر رحمهم الله رحمه واسعة ولا تزال علومهم النافعة الموثوقة في أوساط المسلمين ، أما من الأحياء مثل الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي والشيخ الفوزان. والشيخ زيد المدخلي والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الغديان والشيخ صالح اللحيدان و شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وشيخنا الشيخ صالح السحيمي وشيخنا الشيخ عبيد الجابري, وأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام ممن ترسم خطاهم وانتهج منهجهم ممن له قدم راسخه في العلم وعرف بنصرته لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فعن هؤلاء وأمثالهم يتلقى العلم ويؤخذ الاعتقاد والمنهج وبهم يقاس تنسك الشخص فمن أحب هؤلاء الأعلام فهو صاحب سنه ومن أبغض هؤلاء العلماء فهو صاحب هوى وضلاله  (*)0

واعلم - أخي الكريم – أننا حين نناوي بالارتباط بهؤلاء العلماء الأحياء منهم والأموات خصوصاً في الوقت الراهن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وانتشرت يمنة ويسرة إنما نعني أخذ المنهج عنهم وتلقي المعتقد السليم منهم وليس المقصود الدعوة إلى التقليد ممن لا يساغ  له التقليد (**)0
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(*) - سيأتي بمشيئة الله تعالى ذكر شيء مما أثر عن السلف في أن الشخص يقاس تدينه بذلك  

(**)- سأبين بمشيئة الله تعالى عند طبع هذه الرسالة على شكل كتاب الفرق بين الاتباع والتقليد 

        فإن ربنا تبارك وتعالى يقول :" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون "(1)

قال السعدي رحمه الله :"ولاتتبعوا من دونه أولياء " أي تولونهم وتتبعون أهواءهم فإن هؤلاء العلماء هم أهل الحق إن شاء الله تعالى "(2)

فالارتباط بهم بما ذكر يعد اتباعاً منا لقوله تعالى :"فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "(3) 

     ولقوله تعالى :"وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "(4)

ولقولـه تعالى :" ياأيها الذين أمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم "(5)

قال ابن كثير:"وأولي الأمر منكم "العلماء والظاهر والله اعلم أنها عامه في كل أولي الأمر والعلماء(6)

وأيضاً اتباعاً منهم لقوله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين أفتوا بغير علم :"قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال "أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وحسنه الألباني كما في صحيح أبي داود (1/69)   
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(1) ـ الأعراف آية (3) 

(2) ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2/96)0

(3) ـ النحل آية (43), الأنبياء (7) 0

(4) ـ النساء آية (83)0

(5) ـ النساء آية (59) 0

(6) ـ تفسير القرآن العظيم (1/530)

وأيضاً اتباعاً لما ثبت عند أبي داود من حديث أبي الدرداء 0 وفيه قال عليه الصلاة والسلام:"العلماء ورثه الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحض وافر " صححه الألباني كما في الجامع الصحيح (2/1079)0

قال الشيخ الفوزان – حفظه الله تعالى :-  " فالعلماء يقومون مقام الأنبياء بتعليم العلم وتبليغه للناس ويجب على الناس أن يتعلموا منهم ويقبلوا إرشاداتهم وتعليماتهم "(1) 0

قلت : تأمل هذا جيداً يتضح لك أخي القارئ – أنه لابد من المرجعية والارتباط بعلماء الامة , ومن العجائب في هذا الزمان أن نسمع من أبي الحسن المصري ما يخالف ذلك حيث قال :" هذه دعوة ليس لأحد عليها وصاية وليس عندنا أب روحي ولا آية من الآيات أو ملى من الملل نأخذ عنه وتصدر عنه  ولا نخرج عنه 000 00لا وصاية لأحد إن كان أحد تسول له نفسه ذلك فليعلم أني لا أنعم له عيناً بذلك ولا أقر له خاطراً بذلك أقول هذا تقرباً الى الله لست عبداً إلا لله"

قلت : وقد فند هذا الباطل علامة اليمن الفذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب العبدلي الوصابي حيث قال : "هل تعلم هداك الله أن هذا يشملك أنت في المقدمة لأنك قائله ويفقدك المرجعية لطلبتك وغيرهم ؟ 

ثم هل تعلم وفقك الله أن هذا أسلوب من أساليب الحزبيين إذا أرادوا أن ينفروا طلبة العلم السنيين من مشايخهم من أهل السنة يقولون مثل هذا ؟
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الخطب المنبرية (1/176)

ثم هل تعلم أن هذا الذي قلته يجعل الأمة في شتات شذر مذر ؟

ثم هل يرضيك أن يربى الطلاب على هذه المنهجية المشتتة والمفرقة ؟

ثم هل الرجوع على أهل العلم وسؤالهم واستشارتهم وعدم الخروج عما أجمعوا عليه ، معناه عبودية لغير الله  ؟ إذا كان هذا فهمك ، فكيف سيكون فهم من يتعلم على يديك ؟ 
ثم أين أنت من قول الله عز وجل ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 

وقول الله عز وجل ( وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) ، وقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .

ووجه الدلالة من هذه الآيات ظاهرة وهو أن الله جعل العلماء مرجعية هذه الأمة فأمر بسؤالهم عن الإشكالات في آيتين من كتابه ، وأمر بطاعتهم في غير معصية الله فقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهم العلماء والأمراء وحث عباده على رد الأمور إليهم فقال : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ، فالواجب عليك أخي في الله أن تزن ألفاظك بميزان الكتاب والسنة وعلى فهم السلف " (1) .

قلت :وعلماء السلف مطبقون على وجوب الارتباط بعلماء الأمة وذلك حتى تتصل السلسلة والسند إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم  ، وحلقات هذه السلسلة هم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين .                 .
(1) - القول الحسن في نصح أبي الحسن صـ19

 
قال ابن رجب رحمه الله : "من سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجب في تلك الأصول المشار إليها ولابد من أن يكون سلوك هذه الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك سبيلهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب علمه "(1) .

قلت : تأمل أخي وفقني الله وإياك قوله " ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ………… " يتبين مدى أهمية الارتباط بعلماء الأمة في كل عصر ، وهم في عصرنا هذا من تقدم ذكرهم ، بل لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرتبطون بعلمائهم فيما هو من الجبلية الخلقية فيتشبهون بهم في حسن السمت والهدي والدل فكيف بالمعتقد والمنهج .

فقد جاء في تذكرة الحفاظ عند ترجمة أبي داود السجستاني – صاحب السنن – 

قال الذهبي رحمه الله :" وبلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين حتى أن بعض الأئمة قال : كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله* وسمته ، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع ، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان  ، وسفيان بمنصور ، ومنصور بإبراهيم ، وإبراهيم بعلقمة ، وعلقمة بعبد الله بن مسعود ، 

قال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله "(2)
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(1) - جامع العوم والحكم صـ

(*) – الدل : قريب المعنى من الهدي وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك – مختار الصحاح صـ93

(2) – تذكرة الحفاظ (2/592) 

إن المقصود – كما أسلفنا – بارتباط عامة الناس بالعلماء هو ارتباطهم بعلماء تمثلت فيهم العقيدة السلفية والمنهج القويم ، لذا فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يمتحنون الناس بأشخاص بأعيانهم ويعرفون السني من البدعي بذلك فإذا أحبوهم فهم على السنة وإذا انتقصوهم فهم على البدعة .

قال قتيبة بن سعيد :" إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع" (1) . 

 قال الإمام الصابوني :"وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان ابن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الو اسطي وعبدا لرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن 
عبدا لحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحي الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثما ن بن سعيد الدار مي السجزي والإمام محمد بن إسحاق النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة  ولعمري كان إمام الأئمة 
في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل  البستي والحسن بن سفيان 
الفسوي وجدي من قبل أبي سعد يحي بن منصور الزاهد الهروي وأبي 
ــــــــــــــــــ
(1)- شرف أصحاب الحديث - البغدادي صـ134

حاتم عدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبدا لله الصابوني وأبي عبدا لرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها وآلين عليها " (1) . 

قلت : وأنا ألحق بهؤلاء الأعلام شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي وتلامذته الأجلاء وكذا في عصرنا الحاضر من تقدم ذكرهم خصوصا شيخنا ووالدنا العلامة المجاهد الذي جعله الله في هذا العصر شوكة في حلوق أهل الأهواء و البدع من الحزبيين بشتى طرقهم ونحلهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وسدد في الخير خطاه ، فإنني أدين الله تعالى بأنه في هذا الوقت الراهن كأحمد بن حنبل في وقته ، فيمتحن الناس به فمن أحب ربيعا فهو على السنة ومن أبغضه أو تنقصه فهو مبتدع زائغ منحرف . (*)

ولقد أحسن الهمداني حين قال :" أحمد محنة يعرف به المسلم من الزنديق "(2) .

وقال الدورقي:"من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام"(3).

ولله در القائل : 
وبحب أحمد يعرف المتمسك
فاعلم بأن ستوره ستهتـك (4)


أضحى ابن حنبل محنة مأمونة
وإذا رأيت لأحمد متنقصــا


وهكذا سار سلفنا رضوان الله عليهم  الصالح على هذا المنهج القويم يدعون الناس للارتباط بالعلماء ويمتحنونهم بهم ، بل بأفرادهم .

(1)- عقيدة أصحاب الحديث صـ122-123

(2،3 ،4) – جلاء العينين – الآلوسي صـ214-215
(*) وما ذاك إلا لمواقفه في نصرة السنة وأهلها وإبطال شبهات أهل البدع ، فمن تناوله شيخنا بالرد إلا وبحمد الله يسقط على أم رأسه ، فهذا عبد الرحمن عبد الخالق وكذا سفر وسلمان وعدنان عرعور والمغراوي سقطوا واليوم يأتينا نجلهم البار أبو الحسن المأربي بنفس الوجه الذي جاء به أباؤه وسيسقط كما سقطوا إن لم يتراجع عن زيغه وانحرافه . 

قال سفيان الثوري  :" امتحنوا أهل الموصل بالمعافى " (1) ،أي ابن عمران الفهمي الموصلي.

ومن مقالات السلف التي تدل على وجوب الارتباط بعلماء الأمة ما قاله الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله :" قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين " (2) .    

قلت : تأمل أخي رعاك الله إلى هذا الإمام الجليل كيف تعامله مع إمام أهل السنة، وقارن بينه وبين من يتنقص أئمة هذا العصر  والله المستعان ، قال تعالى ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) (3) .   

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" يجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم ويستعين بما كتبوا في كتبهم لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له ………………ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ " (4) . 

ـــــــــــــــــــ

(1) - تهذيب التهذيب - ابن حجر  (10/200)

(1) – الإبانة عن أصول الديانة صـ52

(2) – الحج آية (46) 

(3) – كتاب العلم صـ 63-64  

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :" والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات……….فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فيتلقوا عتهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم"(1).

وقال أيضا في شريط – فقه التعامل مع العلماء - :" إذا حصل الانفصام بين الأمة وبين علمائها ، إذا حصل الانفصام خصوصا بين الشباب وبين علمائها حصل الشر وتمكن الشيطان من إغواء بني آدم ، أما إذا حصل الارتباط بأهل العلم وسؤال أهل العلم فإن هذا سبيل النجاة وعلامة الخير لهذه الأمة ، كم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الناس وبين علمائهم وأن يوقعوا العداوة بينهم من أجل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمة إلى الهلاك هذا ما يريدونه ،هذه دسائسهم ، وهذا شررهم ، فالحذر من هذا ولنقبل على طلب العلم من أهله من العلماء ونسأل أهل العلم إذا أشكل علينا شيئ في أمور ديننا وفي أمور دنيانا ……… فالواجب أن نعرف قدر علمائنا وأن نحترمهم وأن لا نقبل الوشاية فيهم ، ما نقول إن العلماء معصومون ولا يقع منهم أخطاء بل يقع منهم ذلك ، ولكن فضائلهم وما عندهم من الخير يغطي ما يقع عندهم من الأخطاء …… " 

وقال أيضا في نفس الشريط :" العلم مثل النسب لابد أن يوصل من أوله إلى آخره ، نسب العلم لابد أن يكون متصلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الأئمة والعلماء واحدا بعد واحد " .  

ــــــــــــــــ

(1) - الخطب المنبرية (1/176-177) 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" ……وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر ، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي ، والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا ، وإذا كان يقول الحق ويهدي إليه فإن غيبة الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين علمه الشرعي ، وهذا خطر ه كبير وعظيم " (1) . 

قلت : مما تقدم ذكره ونقله من كلام الأئمة يتضح بكل جلاء وجوب الارتباط بعلماء الأمة وأن لا نتقدم بين أيديهم على خلاف ما هم عليه ، وبناء على ذلك فإننا نطالب أبا الحسن المصري أن يتراجع عن قوله الآنف الذكر(*) ويتوب إلى الله منه ويعلن ذلك على الملأ ، قال تعالى ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فألئك أتوب أنا التواب الرحيم ) (2) . 

ـــــــــــــــــ

(1) - كتاب العلم صـ41 

(*) – تقدم قوله صـ17   من هذا البحث 

(2) – البقرة آية (160)                   

المبحث الثالث 

وقفة مع أبي الحسن المصري – نزيل مارب  :

المسمى (الرد المثالي على أبي الحسن السليماني)
 بعد أن تقرر آنفا بحمد الله أن الواجب هوا الارتباط بعلماء السنة السلفيين خصوصاً عند ظهور الفتن , فليعلم الجميع أن من هؤلاء العلماء الربانيين المنافحين عن منهج السلف حقيقة لا دعوى – نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تعالى الذين يجب الارتباط  بهم شيخنا ووالدنا العلامة المجاهد / ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وجعله شوكة في حلوق أهل الزيغ والبدع اللهم آمين , هذا الرجل الذي مواقفه مع أعداء السنة بقلمه ولسانه يعلمها أصغر صغار طلاب العلم , فضلاً عمن هو محسوب من دعاة السنة0

هذا الرجل الذي يقول فيه العلامة المحدث / محمد ناصر الدين الألباني : "فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين ( الشيخ ربيع ـ والشيخ مقبل ) إما جاهل فبعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره "(1)      

والذي يقول فيه إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ العلامة / محمد بن عبد الله السبيل :

  
" فإن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من العلماء المعروفين والدعاة المشهورين في الأوساط العلمية في المملكة العربية السعودية وقد عرف بتملكه في علوم السنة وغيرها من العلوم الشرعية , ولفضيلته جهود كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج السلف الصالح والدفاع عن العقيدة السلفية الصحيحة والرد على المخالف لها من أهل البدع والأهواء بما يذكر لفضيلته فيشكر , فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمه وأن يزيده من التوفيق والسداد "(2)

ـــــــــــــ

 (1) ـ النصر العزيز على الرد الوجيز صـ (6ـ7 )  

(2) - المصدر السابق صـ11 

وقال والدنا العلامة المحدث الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي : " من أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ ربيع بن هادي –حفظه الله- من قال لـه ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي ، ستذكرون ذلك ، فقط الشخص يكون في بدء أمره متسترا ما يحب أن ينكشف أ مره لكن إذا قوي وأصبح له أتباع ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده(*) ، فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها، -حفظه الله "(1) .
قال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله : " الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أحد أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر ويعد بعد موت المشائخ الأربعة رحمهم الله جميعا وهم ابن باز والالباني والشيخ مقبل وابن عثيمين إمام الجرح والتعديل لا أعلم لـه نظيرا في ذلك وطريقته في الجرح والتعديل طريقة علماء الحديث السابقين واللاحقين ولا يطعن فيه إلا من كان جاهلا أو مريضا فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء " قالها بتاريخ 18/4/1423هـ

قلت : ومع هذا كله إلا أننا نسمع الطعون تنهال كالمطر على هذا الشيخ الجليل والعلامة الفذ البصير , من أعداء السنة من هنا وهناك , وإننا لا نستغرب أن يأتي الطعن والتنقص والسخرية من أمثال الروافض والصوفيه وأهل التحزبات على مختلف أهوائهم ومشاربهم  بقدر ما نستغربه من أن يأتي ممن هو في الظاهر محسوب على الدعوة السلفية فيكثر بعمله هذا سواد أهل الباطل ضد علماء ومشايخ أهل السنة  والجماعة ولكن ما عسانا أن نقول إلا ما قاله ربنا تبارك وتعالى " تشابهت قلوبهم "(2) ، وقوله " أتواصوا به " (3)

ـــــــــــ

(*) ـ وهذا كحال أبي الحسن السليماني المصري ، ولكن بحمد لله عز وجل تصدى له حامل لواء الجرح والتعديل شيخنا العلامة المحدث / ربيع بن هادي المدخلي بين أباطيله ودحضها بالأدلة والبراهين  وأصدر بيانا في التحذير منه ومن دروسه حيث قال – وفقه الله - : " …… وأما الحضور في دروس أبي الحسن فأرى أن لا تحضروا له أبدا كما هو مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ، فأنصحكم بالحذر والتحذير منه فإنه داعية فتنة وضلال وصاحب أصول فاسدة ….." قالها بتاريخ 24/3/1423هجرية .  

(1)  -–شريط " الأسئلة السنية لعلامة الديار اليمنية  "

(2) - البقرة آية (1180)

(3)    -         الذاريات آية (53)    

ونقول عند ذلك " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا " (1) . 

و" يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك " أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان , وصححه لألباني كما في صحيح الجامع (2/1323)0

ولقد أحسن القائل :

حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن


يقضي على المرء في أيام محنته


ومن هذه الطعونات الجائرة في شيخنا ربيع سلمه الله 0 ما قرأناه من رد لأبي الحسن المصري على الشيخ مؤخراً والذي يصدق عليه قول القائل , 

ولو سودت وجهك بالمداد


فدع عنك الكتابة لست منها


فمما جاء فيه قوله في الشيخ ربيع :ـ والشيخ قد كبر سنه "  

أقول : ماذا تريد من هذه العبارة ؟ أم أنها كغيرها من عباراتك المطاطة التي إن نوقشت فيها أخذت تتكلف لها المخارج 0

لكن العلماء الناصحين قد عرفوا مغزاك منها ألا وهو الطعن في الشيخ ربيع وأنه قد بلغ سناً لا ينبغي أن يؤخذ منه النقد والتجريح 0

أما تعلم يا أبا الحسن ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي في علامة أصحاب البدع

" علامه أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر (2) 

 أما قرأت كلام الإمام أحمد بن سنان بن القطان حيث قال :ـ ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا أبتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه " (3)

ــــــــــــــ

 (1) - آل عمران  آية  (8)

 (2) -   شرح أصول اعتقاد أهل السنة0 اللالكائي (1/ 179) –
(3) -  شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي صـ 136  

أما وقفت على ما أسنده الإمام أبو عثمان الصابوني إلى محمد بن إسماعيل الترمذي قال : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن  : يا أبا عبد الله : ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث قوم سوء ، فقام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق ، حتى  دخل البيت "(1)

قال أبو عثمان الصابوني :" وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم 0000"(2)

إن الواجب عليك أن تتأدب مع العلماء وتزن كلامك بميزان العدل والإنصاف 

قال تعالى :" وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى " (3) وقوله : " ولا يجر منكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى "(4) 

فو الله إن الوقوف ضد أهل الحديث والطعن فيهم هو علامة الزيغ والهوى 

ــــــــــــ

(1) ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني صـ 117
(2) ـ المصدر السابق صـ116 

(3) ـ الأنعام آية (152) 

(4) المائدة آية (8) 

ولقد أحسن أبو عبد الله محمد بن علي الصوري إذ يقول : 

عائباً أهله ومن يدعيه
أم بجهل فالجهل خلق السفيه 
من الترهات والتمويه 
راجع كل إمام وفقيه 0 (1)


قل لمن عاند الحديث وأضحى
أبعلم تقول هذا أبن لي
أيعاب الذين هم حفظوا الدين
وإلى قولهم وماقدرووه


ولله در عبدة بن زياد الأصبهاني  إذ يقول :
نعم المطية للفتى الآثار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والشمس بازغة لها أنوار  (2)


دين النبي محمد أخبار
لا تخدعن عن الحديث وأهله
ولربما غلط الفتى سبل الهدى


أما علمت يا أبا الحسن أن الرجل يعرف تسننه بمحبة أهل الحديث من أمثال هذا العلم الهمام الشيخ ربيع والشيخ مقبل رحمه الله والشيخ النجمي حفظه الله وغيرهم من علماء السنة ، وقد تقدم ذكر شيء من الآثار في ذلك .

أما تعلم أن ضرر ذلك حقيقة راجع إليك ، كما قال القائل : 

أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل


يا ناطح  الجبل العالي ليوهنه


لتعلم أنت وغيرك ممن يكنون لهذا الشيخ العداء أنه بحمد الله يعتبر جبلا راسيا على قلوب من يحاول أن يتلاعب بالمنهج السلفي ، وهذا يشهد لـه  فطاحلة علماء العصر (*)  ، وإننا نعتقد اعتقادا جازما أن الطعن فيه وفي أمثاله ممن عرفوا بالسلفية والدفاع عنها طعن في المنهج السلفي الذي يحملونه ويدعون الناس إليه ، ولما أن رأى الغيورون هذا الطعن في حق عالم من علماء السنة 
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(1) - شرف أصحاب الحديث  صـ142    

(2) -  المصدر السابق صـ 141  

(*)  _  انظر رسالة أخينا / أحمد الصباحي المسماة " شفاء العليل بثناء علماء الأمة على الشيخ                        

ربيع حامل لواء الجرح والتعديل " .     

هبوا لإنكار ذلك لما يعلمون ما وراء الأكمة ، وكان من هؤلاء الرجال الأعلام شيخنا الهمام حامل لواء السنة والذابين عنها وعن أهلها العلامة / فالح بن نافع الحربي – حفظه الله - ، فقد أخرج – وفقه الله – رسالة بعنوان ( صد العدوان الشنيع على فضيلة العلامة الشيخ ربيع ) أبطل فيها – رعاه الله – مااشتمله رد أبي الحسن على الشيخ ربيع وفند فيها أقواله ، وكان من الأمور التي فندها قول أبي الحسن الآنف الذكر  ، حيث قال – سلمه الله - : " وبمثل هذا يطعن الحزبيون أهل المين والسفه والهوى في العلماء ظانين أنهم يسقطون به أولئك البزل الأكابر عند ما يكشف أهل العلم عوارهم ويفضحون بالعلم حالهم ويكشفون عجزهم وضعف عقولهم وضحالة علمهم وفجاجة رأيهم وانحراف مناهجهم وضلال مذاهبهم وسوء أدبهم ويهتكون أستارهم 

لم يستطع صولة البزل القنا عيس "(1).


وابن اللبون إذا مالز في قرن


قلت : ومن طعونات أبي الحسن وسخريته من الشيخ ربيع ما قاله أيضا : 

" ……أم هل ترى أيها الشيخ الكريم أنه يلزمني أنني إذا ألفت كتابا أو سجلت شريطا أن أرسل به إليكم حتى تعلموا جهدي وأنال بذلك مدحكم وثنائكم "    

قلت : لا يسعني حقيقة في رد هذا الاستهزاء بالشيخ إلا أن أنقل كلام الشيخ فالح في رده المشار إليه ، حيث قال :" الزم الأدب ودع عنك السخرية ادخل في دورات تتعلم فيها الأدب في مخاطباتك أهل العلم والفضل ، ولكن لا يستغرب هذا ممن يتطاول على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينازع أهل السنة في أصولهم المستقاة من الكتاب والسنة ، والشيخ لم يطلب ذلك منك ولا من غيرك وإنما أهل العلم يعرضون عليه كتبهم وأشرطتهم ومقالاتهم ويستشيرونه 
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(1) - صد العدوان الشنيع صـ(5)

في أمورهم لعلمه وفضله وتجربته وخبرته في الأمور وسبره لها واستحضاره للأدلة الأثرية والتأصيل عليها – شأن أهل السنة – وانضباطه بمنهج أهل السنة والجماعة حقيقة لاكما يدعيه غيره وإنما ذووا الفضل يعرفون لأهل الفضل فضلهم لا كما تقول ( لأجل المدح والثناء ) ما هذا الاستخفاف السمج بأهل العلم " ؟! (1) . 

أقول : ولسائل أن يسأل أبا الحسن ما جرم الشيخ ربيع حتى يلقى منك كل هذا الجفاء ؟ 
ألكونه أخذ يعاملك بالطرق الشرعية من نصح وتبيين لأخطائك بعد أن رفضت قبول النصح ونحو ذلك ؟ أم لأنه لم يوافقك على ما أنت عليه من باطل وظلم وجور وضلال؟    

فإن كانت الأولى فالشيخ – سلمه الله – متبع في ذلك لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) (2) .

ولقولـه ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر …………) (3) . 

ومتبع أيضا لما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الدين النصيحة ، قلنا : لمن ، قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم ) ، وأنت واحد من عامة المسلمين . 
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(1) - صد العدوان الشنيع صـ19

(2) - المائدة آية (2)

(3)  - التوبة آية (71)

ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قالوا يا رسول الله : هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذ فوق يديه ) 

أخرجه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر .

 والشيخ – وفقه الله -  أخذ على يديك بالنصيحة تلو الأخرى ، نصيحة أب مشفق حنون كغيره من علماء المسلمين ، فقام – سدده الله – بالنصيحة السرية ،ثم العلنية بالرفق واللين كما هي عادة الشيخ – وفقه الله – حيث ابتدأها بـ" تنبيه أبي الحسن إلى القول بالتي هي أحسن "  (*) ثم تلاها بـ" إعانة أبي الحسن إلى الرجوع بالتي هي أحسن " ثم أعقبها بـ" مميزات الحدادية " (**) ثم أردفها بـ " نصيحة ودية لمن احترم السلفية "(***) ثم اتبعها بـ" جناية أبي الحسن على الأصول السلفية " ثم قام –  سدده الله – بتبيين الموقف من البيان الصادر من مشايخ المدينة –جزاهم الله خيرا – كما سيأتي ذكره إن شاء الله ، فكل هذا الاهتمام وهذه الجهود المنطلقة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه.
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(*) – أخرج الشيخ ربيع بيانا عبر الإنترنت يطالب فيه إيقاف المهاترات والردود على أبي الحسن لمدة أسبوع بعد إرسال " التنبيه " له لعله يتراجع ، ولكن دون جدوى ، ولقد أحسن من قال : 

                 لقد أسمعت لو ناديت حيا 0000ولكن لا حياة لمن تنادي  

                ولو نارا  نفخت بها أضاءت0000ولكن أنت تنفخ في رماد

(**) – وضح فيها –سلمه الله – أحد عشر وجها يعرف بها أصحاب هذه الفرقة الضالة ، ثم طالب أبا الحسن أن يثبت على من رماهم بهذه البدعة المنكرة ( الحدادية ) أو يتوب إلى الله ، ولقد أحسن من قال :  

والدعاوى مالم يقيموا عليها 0000بينات أبناؤها أدعياء

(***) – نصيحة موجة إلى أصحاب " براءة الذمة " وحق لها أن تسمى بـ" توريط الذمة "  أوبـ " إدانة الذمة " حيث نصروا الظالم على المظلوم ، وأساءوا الأدب مع اللجنة المحكمة ، فعليهم الرجوع عن ذلك والتوبة إلى الله وأن يكونوا مع أهل العلم كما قد فعل بعضهم ذلك .   

وإذ بالشيخ بل والمنصفون من الناس يفاجئون بهذه الطعونات الشنيعة وغيرها مما تضمنته الأشرطة السبعة  (*) ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) (1) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يشكر الله من لا يشكر  الناس ) رواه أحمد في المسند من حديث الأشعث  بن قيس رضي الله عنه ، انظر السلسلة الصحيحة (1/702) . 

وصدقت والله الحكمة القائلة : " لا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه " 

وإن تك الثانية: فتلك إذا هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والقرائن تدل عليها ، والله المستعان .

إن الذي ينبغي عليك يا أبا الحسن أن تخضع للحق وأن تعرف قدر الشيخ ربيع وأمثاله من أجلة العلماء الناصحين ، ولا بأس أن أقف بك على بعض كتب أهل العلم التي توضح كيفية التعامل والتأدب مع كبار العلماء ، قال تعالى : ( ومن يهن الله فما له من مكرم ) (2) ، فمنها :

1 – الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع – للخطيب البغدادي . 

2 – جامع بيان العلم وفضله – لابن عبد البر .

3 – كتاب العلم – لابن عثيمين .

4 – آداب طالب العلم – لابن رسلان    ،    وغيرها كثير وكثير جدا .  
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(*) - هذه الأشرطة المسماة " القول المبين ……" أشرطة غير مقبولة جملة وتفصيلا، لكونها خرجت قبل أن يصدر الشيخ الو صابي حكمه في القضية لكونه هو المحكم في هذه الفتنة  ولكونها خرجت عن حقيقة التراجع المطلوب لما اشتملت عليه من مخالفات ولم يقبل تراجعه هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ولا الشيخ الإمام ومن معهما ، وقد سألت الشيخ الو صابي عنها فأفتى بعدم سماعها وأن المال الذي يؤخذ من بيعها سحت ، هذا أمر ، وأمر آخر وهو أن شيخنا ربيعا بدأ بتفنيدها في رسالة صدرت له بعنوان "إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل" .    

(1) – الرحمن آية (60)            ،             (2) – الحج آية (18) . 

أيضا لا تنسى – أ صلحك  الله – نصيحة الشيخ الفاضل/ أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبد لي الو صابي الذي أجمع مشايخ اليمن عليه في فصل الفتنة ومنهم أنت ، فقد أصدر مذكرة بعنوان " القول الحسن في نصح أبي الحسن " 

ناصحك فيها وطلب منك الرجوع إلى الحق مع التوبة الصادقة ، ولكن ما عسانا أن نقول إلا مقاله ربنا تبارك وتعالى : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) (1) .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الو صابي :" تكلمنا في القول الحسن في نصح أبي الحسن بكلام طيب ، وكنا كلما طلب منا ماذا قلتم ، نأمر بالصبر والتأني ، نأمل من أبي الحسن أن يتراجع عن تلك الأخطاء ، ووصلت إليه تلك الملزمة وقرأها وما رد عليها إلا بعد فترة وبعد إلحاح طويل من المشايخ ، فرد ردا غير مرضي ما كنا نتوقع من أنه سيرد بمثل ذلك الرد ، فقلنا : الله المستعان ( ومن يهن الله فما لـه من مكرم ) من أهانه الله وأذله الله بالمعاصي واتباع الهوى والسير والدفاع عن أصحاب البدع والسير معهم فما له من مكرم " (2) .

وقبل أن أختم وقفتي معك سأنقل لك ولمن اغتر بكلامك المجانب للحق كلاماً لإمام من أئمة الجرح والتعديل ألا وهو الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي مفتي جنوب المملكة العربية السعودية علك أن تراجع نفسك وتتوب إلى الله تعالى قبل الموت فقد قال حفظه الله بعد أن عرض له سؤال بشأنك :

ــــــــــــ

(1) - النور آيه (48،49،50)

(2) - الشريط الثاني من( القول الأحسن في نصح أبي الحسن) الصادر بتاريخ 20/3/1423هـ

" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فقد وصلتني نصيحة الشيخ ربيع للشيخ أبي الحسن المأربي ووصلتني نصيحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الو صابي وقرأتهما جميعاً ورأيت أنهما قد بلغا ونصحا- جزاهما الله خيراً ولاشك أن الملاحظات التي لوحظت على الشيخ أبي الحسن ملاحظات في محلها والنصائح التي وجهت إليه نصائح في محلها وإذا كان هذا الرجل لم يتراجع فالذي أراه أن يعتبروه مبتدعاً من جملة المبتدعة وأن يهجروه ويجتنبوا الخوض في هذا الأمر ، من أراد أن يقتنع فلله الحمد الأمر واضح ومن لم يرد أن يقتنع يريد أن يلتحق به ويكون معه فهو يكون مع المبتدعة ويحذرون من الجلوس عنده والقراءة عليه والاستماع له مادام الأمر هكذا وهو مصر و منذ أشهر  وإخوانه يحاولون أن يتراجع بشتى الوسائل تارة بالمناقشة والمناظرة وتارة بالنصيحة التي نكتب ونرسل إليه وتارة كذا  0  وتارة كذا وهو مع ذلك يصر ويستكبر فلا علاج إلا هذا فيما أرى ولا يشغلون أنفسهم بهذا الأمر ، يقبلون على دعوتهم وطلبهم للعلم ويتركون له شأنه كسائر المبتدعين الذين يصرون ويأبون أن يقبلوا نصيحة الناصحين هذا الذي أراه0000" (1) بتاريخ28/2/1423هـ       

قلت : تأمل أخي القارئ الكريم ـ قوله " وإذا كان هذا الرجل لم يتراجع فالذي أراه أن يعتبروه مبتدعاً من جمله المبتدعة "

الكلام على هذا القول من وجهين : 

الوجه الاول : اعتباره مبتدعاً من جمله المبتدعين بالقيد المذكور 0

الوجه الثاني : الكلام حول تراجعه .
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(1) - شريط" أقوال العلماء في أبي الحسن "

أما الوجه الأول : فأقول هذا طعن من عالم بالجرح والتعديل وقد طعن فيه أيضاً الشيخ ربيع فقد قال كما في شريط " التحذير الحسن من شبهات أبي الحسن " قال " نحن عرفنا أبا الحسن ظالماً ومخالفاً لمنهج السلف وثائراً على السلفيين هذه الحقيقة " 

وقد وصف منهجه بأنه منهج فاسد كما في " الجناية "   

وأصدر سلمه الله  مؤخراً بتاريخ 24/3/1423هـ بيانا في التحذير منه ومن دروسه حيث قال – وفقه الله - : " …… وأما الحضور في دروس أبي الحسن فأرى أن لا تحضروا له أبدا كما هو مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ، فأنصحكم بالحذر والتحذير منه فإنه داعية فتنة وضلال وصاحب أصول فاسدة ….."
وقال أيضاً : " أبو الحسن جاهل  تطفل على أهل العلم ، وهو رجل كذوب ، رجل فتنة ورجل تلبيس ، فاحذروا منه ومن كتبه ، والذي يعارضني يعارضني بالأدلة وليس بالهوى ، فأبو الحسن رجل فتنة ، امتلأت كتبه وأشرطته  بالفتن والأباطيل فيجب التحذير منها ، أبو الحسن مجند من أصحاب الأموال لمحاربة المنهج السلفي ، فنعوذ بالله من فتنته ، ................. نحن ما ظلمنا أبا الحسن ، أبو الحسن أناصحه من عام 1416هـ حوالي من قبل سبع سنوات سراً بيني وبينه وأكتب لـه الملاحظات وأرسلها لـه كما فعلت في مذكراتي وملاحظاتي على كتابه السراج الوهاج الذي قام على جهل وعلى منهج عدنان عرور وعلى قواعد فاسدة فصححت لـه بلطف وأدب ، ولكن لم يستفد من ذلك .

وأيضاً طعن فيه الشيخ المحدث مقبل بن هادي الو ادعي فقد قال  الشيخ يحي ابن على الحجوري في مذكرته المسماة " هذا بيان للناس من صـ2 "  وأذكّر إخواني في الله أهل السنة بأن شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله قد أوصى بأن يحذر من أبي الحسن وأنه يخشى منه أن يفرق الدعوة السلفية ويشهد بذلك عدد ممن سمع هذه الوصية لكبار طلابه حفظهم الله ، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي والشيخ محمد أبو بكر اليافعي والأخ أحمد عربص الذي كان حارساً مع شيخنا رحمه الله وغيرهم " 0 
وقال الشيخ فالح الحربي – حفظه الله - : " ........... نعرفه من فساد الرجل منهجياً وعقديا وتأصيليا فهو يؤصل على أصول أهل البدع زاعما أن ذلك هو التأصيل الحق وأنه في الحقيقة متبعا في ذلك هواه فهذا يجب أن يحذر منه ..... " (*)

قال : الشيخ محمد بن عبد الوهاب الو صابي : " … مشايخ المدينة يريدون جمع الكلمة ولكن الرجل أعني أبا الحسن تبع هواه " (1)،وقال أيضاً : " بحاجة إلى علماء فإنه لم يعرف بالطلب " (2)  ،وقال عنه أيضاً :" ضعيف في العلم "(3) 0

وقد نصح الشيخ أيضاً بعدم حضور محاضراته وألاّ يتحرك بالدعوة حتى يخرج من إدانة العلماء له ، شريط " أسئلة الإخوة من حضرموت الساحل" .  
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(1 ، 2 ، 3 ) الأشرطة الأربعة التي بعنوان "القول الأحسن في نصح أبي الحسن "
(*) شريط أقوال العلماء في أبي الحسن 
 فالرجل مطعون فيه وقد أدلى الشيخ ربيع والشيخ محمد بن عبد الوهاب  سلمهما  الله بالأدلة والبراهين على ذلك ، والقاعدة التي يعلمها صغار طلاب العلم فضلاً عن العلماء " أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل " 0

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :" أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلماً من ذكر أسباب ، وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو نحو ذلك … أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسراً " (1) 0

قال: الشيخ أحمد شاكر :  "إذا أجتمع جرح بيّن السبب وتعديل فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله … " (2)  0

وقال شيخنا ربيع :" علماء الجرح والتعديل وعلماء الشريعة الإسلامية فصلوا في هذا الأمر ، منهم الحافظ ابن كثير في مختصر مقدمه ابن الصلاح ، إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور ولم يعارضه أحد في هذا الجرح فأنه يقبل – بارك الله فيكم – أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية فحينئذ يطلب من المجرح أن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه ،فإذا قدم الأدلة فلو عارضه مائة عالم من كبار العلماء وأبرزهم لا قيمة لمعارضتهم لأنهم يعارضون  الحجة والبرهان ، وهم يعارضون بغير حجة ولابرهان، والله يقول :(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) فالبرهان يسكت الألوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء ،  فهذه قواعد يجب أن تعرف وعليكم بمراجعة كتب 
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(1) - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث صـ(90-91) . 

(2) – المصدر السابق صـ 91.

علوم الحديث ولا سيما الموسعة منها مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي ، فهذه أمور بديهية عند أهل العلم فالمنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز لأنه يفسد العلوم الإسلامية ويخرب القواعد و…….إلى آخره بمثل هذه الأساليب ، فلا يجوز للمسلم أن يطرح للناس إلا الحق ويبتعد عن التلبيس والتحيل " (1). 

وقال – سدده الله أيضا :" أؤكد أنه لو زكى أبا الحسن أحد من الناس فإننا نتعامل مع هذه التزكيات بمنهج الله الحق ليتبين للناس الصواب من الخطأ ، والله لو زكاه مثل أحمد بن حنبل وليس معه حجة فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبداً لأن الجروح موجودة التي نادى بها أسلافنا الكرام وتعاملوا بها في دينهم وفي سنة نبيهم وفي رواة حديثهم وفي شهاداتهم وفي غيرها من أبواب دين الله وستردها الأدلة والبراهين ، فلا يفرح أبو الحسن ولا يفرح غيره ……فإنا رأينا القطبيين وعدنان عر عور والمغراوي يلجئون إلى هذه الوسائل التي لا تغني في دين الله وعند الله وعند أهل السنة 
لا تغني شيئاً " (2)  

 أما الوجه الثاني : ما يتعلق بتراجعه ، فأقول : 

بعد عناء وجهد كبير قام به بعض المشايخ من مشايخ المدينة النبوية من أمثال شيخنا العلامة عبيد الجابري وشيخنا العلامة صالح السحيمي وأخينا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وغيرهم – جزاهم الله خيراً – تراجع أبو الحسن عن بعض القضايا التي أخذت عليه ، وبقيت مؤاخذات وأخطاء يجب عليه أن يتراجع عنها، 
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(1) - شريط " التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن " الوجه الأول                                                                                                                                       

(2)–   المصدر السابق _ الوجه الثاني. 

 بينها شيخنا ربيع في "التنبيه" والشيخ الو صابي في "القول الحسن"  منها :           
(1)- قوله " لا نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص " 

(2)- قوله " قل أخطأ  فلان في كذا وكذا فقط لا نهدم الخير الذي عند الرجل كله من أجل مسألة أو مسألتين أو أكثر أو أقل ، هذا غير صحيح هذا غير تأصيل " 

 (3)– قوله " نريد أصولا ، نريد قواعد نسير عليها ، ما يحكم الدعوة إلا القواعد    والأصول هي التي تسير أهل السنة "

(4)– قوله " هذه دعوة ليس لأحد عليها وصاية وليس عندنا أب روحي ولا آية من الآيات أو ملى من الملل…  " 

(5)- الطعن والتنقص من الشيخ مقبل بن هادي الو ادعي كما في "التنبيه" 

(6)– قاعدة المجمل والمفصل (*)   

(7)- طعنه في إخوانه أهل السنة السلفيين ورميهم ببدعة الحدادية وأنهم أراذل وأصاغر وأقزام 
وقواطي صلصة .         

 وما ذكرته آنفاً(**) هو كلام شيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله ، حيث قال سدده الله :" الحمد لله والصلاة على والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، أما بعد : 

فلا يعرف الفضل إلا ذووه ، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله . 

أيها الإخوة : لقد تراجع أبو الحسن عن أشياء من أخطائه على أيدي مشايخ فضلاء جزاهم الله خيرا على جهودهم التي بذلوها للوصول إلى هذه النتائج ، وهذا أمر جيد سار ونرجو لأبي الحسن أن يتراجع عن كل أخطائه التي أخذت عليه وعمّا ضعف فيه اعتذاره أمام المشايخ الكرام ، وهذا التراجع الذي حصل يدل على أن الحق مع من انتقد أبا الحسن ، فعلى الإخوة الكرام أن يشكروا لهم لأنهم كانوا سبباً في رجوعه إلى الحق والصواب وأن يعترفوا بفضلهم ، وعلى من خاض في الفتنة بالباطل أن يتوب إلى الله عز وجل ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) .
نسأل الله التوفيق للجميع وأن يجمع القلوب على الحق وأن يدفع عنهم كل سوء وفتنة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 




كتبه  / ربيع بن هادى المدخلي
                                                                      15/3/1423 هـ  
(*) - ردّ شيخنا ربيع على ذلك برسالة قيمة صدرت بتاريخ 19/3/1423
(**) – من أنه بقيت عليه أشياء لم يتراجع عنها .

وقال الشيخ فالح الحربي : " ............ حتى يرجع ويتوب التوبة النصوحة الواضحة ، فإذا فعل انتظر عليه حتى ينظر هل يصفو أو لا يصفو  لأنه قد يزعم المبتدع أنه رجع إلى الحق ولكنه لا يوفق إليه ، قد يرجع إلى فساد وقد يرجع إلى ما يظنه حق لجهله أو لالتباس الحق عليه فلا يوفق ، فينظر عليه حتى يصفو ولا يعجل بحيث بمجرد أن يرفع يده ويقول : تبت ، يقبل منه ما يصدر عنه ، وإنما يقبل منه ذلك حتى يصدقه بفعله ... فالذي يصدق توبته هو العمل وأن يقف مواقف أهل السنة ، وأن تظهر أُلفته لأهل السنة ونفرته من أهل البدعة ........." (1).
وكذلك أيضاً هو كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي– المحكم في القضية-   

حيث قال وفقه الله : " …………ثم توالت النصائح من بقية المشايخ جزاهم الله خيراً (*) وأبو الحسن لا يزداد إلا عتواً ونفوراً ………ثم كلما نصحه ناصح نفر في وجهه ماعدا البيان الذي حصل في المدينة ، تراجع عن بعض الأخطاء والبعض الآخر وهي جملة أخطاء ما تكلموا عنها في البيان ، لهذا من قابل بيان مشايخ المدينة ببقية الملازم للشيخ ربيع أو الأخطاء التي ذكر تها في القول الحسن يجد بعضها ما تكلموا عنها نهائياً ، ونحن نعرف أن مشايخ المدينة جزاهم الله خيراً يريدون جمع الكلمة ، لكن الرجل – أعني أبا الحسن – تبع هواه ………" (2) .

قلت : تأمل أخي القارئ – رعاك الله – هذا الكلام الرصين ،  فإنه يتضح لكل ذي عينين وبصيرة العدل والإنصاف والرحمة الذي عليه أهل السنة السلفيون ، فهم كما وصفهم به شيخ الإسلام ابن تيميّة :" أهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس"(3) 
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(1) – شريط أقوال العلماء في أبي الحسن .،وهذا إذا تراجع عن كافة أخطائه .

(*)  أي قبل بيان مشائخ المدينة .
(2) - الأشرطة الأربعة المسماة بـ " القول الأحسن في نصح أبي الحسن " 
(3) - منهاج السنة النبوية (5/158 )
فهم بردهم على الباطل ودحضه لا يريدون من ورائه جزاءً ولا شكوراً إلا من الله عز شأنه وجل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه إنما همهم الأكبر  بيان منهج الله الحق وإنقاذ هذا الذي أخذت عليه الأخطاء وانحرف في هوة الضلال حتى لا يبوء بوزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة ، قال تعالى:( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون)(1).  
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – وفيه- ( ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ ) .

فيا أبا الحسن والله إن نصيحة العلماء والمشايخ وطلبة العلم  السلفيين لك ما هي إلا من هذا القبيل ، فإنه ليس بينهم وبينك نزاعات قبلية وحروب جاهلية ومصالح دنيوية إنما هو الدين لا غير -  نحسبهم كذلك والله حسيبهم - فلأجل الدين والسنة يعقد الولاء والبراء ، فقد ثبت عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل) انظر صحيح 
الجامع (1/497) . 

وفي آخر هذه الوقفة أحب أن أنبه إخواني الكرام إلى أن الذي دفعني لأن أقف مع أبي الحسن هذه الوقفة القصيرة عدة أمور :
ــــــــــــــــ
 (1) – النحل آية (25)

أولاً : واجب النصيحة ، لحديث : ( الدين النصيحة ………… ) رواه مسلم  . 

ثانياً : تلبية لطلب أبي الحسن كما في مذكرة التراجع الصادرة من المشايخ بالمدينة النبوية بتاريخ 2/3/1423 هـ فقد جاء فيها من قوله :

الفقرة السادسة : " والخلاصة أنني أفتح الباب أمام إخواني لتنبيهي على كل خطأ في كتبي وأشرطتي وبخاصة الأشرطة السبعة الأخيرة(*) وجزاهم الله جميعاً خيراً ووفقني لقول الحق واتباعه والرجوع إليه(**) " . 

ثالثاً : ما رأيته من سوء أدب وتطاول على علماء أ جلاء معرفين بقول الحق لا يخافون في الله لومة لائم – نحسبهم كذلك ولا نزكي أحداً على الله – من أمثال الشيخ العلامة المحدّث أحمد النجمي والشيخ العلامة المجاهد ربيع المدخلي والشيخ العلامة فالح الحربي والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي وغيرهم  .     

رابعاً : ما رأيته من جهل(***) وتعصب وظلم ممن انحازوا إلى أبي الحسن ، وظهر ذلك جلياً بعد أن صدر جرح حامل راية الجرح والتعديل في العصر الحاضر شيخنا ربيع بن هادي المدخلي وكذا الأشرطة الأربعة التي أصدرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي- مفتي الحديدة وما حولها والذي يعتبر محكّماً في الفتنة - مؤخراً المسماة بـ" القول الأحسن في نصح أبي الحسن "  .

قلت :ومن هنا فإني أنادي أبا الحسن أولاً ومن لم يقتنع بحكم الشيخ ربيع والشيخ الو صابي خصوصاً الأربعة الأشرطة من أصحاب برآءة الذمة وغيرهم ممن 
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(*) _ قد كفانا الشيخ ربيع الرد عليها ، ابتداءً من رسالته الموسومة بـ" إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل " . 

(**) – ولكن يقال لاتباعه " عنز ولو طارت " . 

(***) – ومن ذلك  عدم تفريق أبي الحسن ومن يطنطن معه بين خبر الثقة الذي يقبل وبين خبر الفاسق الذي ينبغي أن يتثبت منه ، وكذا الخلط في بعض قواعد الجرح والتعديل ، وبناء على ذلك لا يفرقون بين التقليد وبين أخذ خبر الثقة ، وغير ذلك . 

على منحى هؤلاء ثانياً أن يتقوا الله ربهم في أنفسهم وفي مجتمعهم فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ، قال تعالى : ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) (1) .                                                                                                                                                                                                                                                                                            

وأنصحهم بنصيحة الشيخ الفاضل أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي :

" وأختم بدعوتي له (*) بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأقول له ولمن كان على شاكلته ممن هم ضعفاء في العلم وضعفاء في العقيدة السلفية وضعفاء في فهم المنهج السلفي أقول لهم ليس من صالحكم أن تفتحوا مراكز للتعليم ، إي والله ، والله ما أقول هذا من باب الحسد وأعوذ بالله من ذلك ، أعوذ بالله من الحسد ، وإنما من باب النصيحة ، فإن الواحد من هؤلاء الضعفاء في العلم ، يا ليته ينجو بنفسه …………إذا كان هذا النوع الذي هو ضعيف في العلم وفي الفهم السلفي وربما عنده شيئ من الغرور إذا كان قد لا ينجو بنفسه فكيف سينجو بالأمة ….." (2)  . 
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(1) - البقرة آية (281) . 

(*) – أي أبو الحسن . 

(2)– الشريط الرابع  الوجه الثاني من الأشرطة المسماة بـ " القول الأحسن في نصح أبي الحسن "                               

المبحث الرابع :

الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن(*):

قال الله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) (1) . 

قال الشيخ السعدي : " ……بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره ، وتتقى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد أن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن " (2) . 

وثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أنها قالت : استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وجهه وهو يقول : "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" – وعقد سفيان تسعين أو مائة – قيل : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

وجاء في البخاري ومسلم من حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا على حوضي أنتظر من يرد عليّ فيؤخذ بأناس من دوني أقول : أمتي ، فيقال : لا تدري مشوا على القهقرى " قال ابن أبي مليكة : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن . 

وروى الشيخا ن من حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض " .

وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن " .                       .

 (1) - الأنفال آية (25) .

(1) – تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2/197) . 

(*) وللشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام رسالة بعنوان ( القول الحسن في معرفة الفتن ) فلتنظر.

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا " . 

وأخرج مسلم أيضاً من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه " ، والأحاديث في التحذير من الفتن كثيرة (*)
قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :" كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة ، قالوا : متى ذاك يا أبا عبد الرحمن ، قال : إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين " (1) . 

قلت : من هذه النصوص الجلية وغيرها كثير يتضح أن الإنسان مأمور بالابتعاد عن مواطن الفتن ومجا نبتها والتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الذي ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الفتن بضوابط أهل السنة عند وقوعها ، 

وقبل أن أذكر شيئاً من تلكم الضوابط يحسن بنا أن نتعرف على أمور :

أولاً : تعريف الضابط . 

ثانياً : فوائد الأخذ بالضوابط  .

ثالثاً : مأخذ و دليل هذه الضوابط .
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(*) وإن شاء الله سافرد هذا المبحث برسالة مستقلة .

(1) - سنن الدار مي - المقدمة - (1/64) . 

أما أولاً : فالضابط في المسألة هو : ما به تعرف ما تحكم به مسائل الباب الواحد وترجع إليه . 

أما ثانياً : فمن فوائد الأخذ بالضوابط عند الفتن .

1- تعصم المسلم من أن يقع تصوره فيما لا يقرره الشرع ، فتضبط عقل المسلم في تصوراته التي ينشأ عنه تصرفه في نفسه أو في أسرته أو في مجتمعه   

2-  تعصم المسلم من الفتن . 

3-  أنها تسلم المسلم من الإثم .    

أما ثالثاً : فمأخذ دليل هذه الضوابط . 

1- التنصيص على ذلكم الضابط من الأدلة الشرعية من القرآن أو من السنة ، وأخذ أهل السنة والجماعة بما دلت عليه تلك الأدلة . 

2-  أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية التي عمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتا بعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة ، فقد كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت وفي الأحوال إذا تغيرت رعوها وأخذوا الأدلة وطبقوها عملياً لهذا لم تزغ قلوبنا وأبصار نا إذا أخذنا بما عملوا به بالأدلة وبما ساروا فيه من السيرة العملية ، وهذا من رحمة الله بنا إذ لم يتركنا بغير قدوة نقتدي بهم ، فعلماء أهل السنة والجماعة هم الذين يرجع إليهم في فهمهم ورأيهم وفي كلامهم لأنهم علموا من الشرع ومن قواعده الكلية ومن ضوابطه المرعية ما يعصم من الخطأ والانفلات .

من الضوابط التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها وينضبط بها عند الفتن باختصار (*):

1- الرفق والتأني وعدم العجلة إذا ظهرت الفتن .

2-  الأخذ بقاعدة " الحكم عن الشيئ فرع عن تصوره . 

3-  الاتصاف بالإنصاف والعدل في الأمر كله . 

4-  لزوم جماعة المسلمين المتمثله بأهل العلم من علماء الدعوة السلفية وعدم الخروج عن توجيهاتهم وإرشاداتهم . 

5-  أن أي راية ترفع في الفتن سواءً أكانت رايات الدول أم رايات الدعاة لابد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح – ميزان أهل السنة والجماعة السلفيين . 

6- ما كل ما يعلم يقال ، ولاكل ما يقال يقال في كل الأحوال فلكل مقام مقال وعليه فلا بد من ضبط الأقوال والأعمال ، فليس كل مقال يظهر حسنه يظهر ولا كل فعل يبدو حسنه يفعل ، لأن فتنة القول والفعل يترتب عليها أشياء  .

قال عبد الله بن مسعود :" ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " (1). 

7 – مواة المؤمنين وخاصة العلماء منهم ، فلا يجوز أن يذكروا إلا بخير . 

8 -  اللجوء إلى الله عز وجل في أن يجنب الشخص الفتن .

                                     وغير ذلك  00
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(*) – انظر شريط " الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن " للشيخ صالح آل الشيخ . 

(1) – مقدمة صحيح مسلم (1/11) . 

وحقيقة القول أن المخرج من الفتن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى علماء أهل الستة والجماعة السلفيين فيما يجدّ من حوادث وفتن والارتباط بهم . 

قال الله تعالى : ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ………. )

وثبت في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علىّ الحوض " صحيح الجامع (1 /566). 

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله :" اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم(*) وقل بما قالوا وكفّ عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم " (1) . 
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(*) - أيسمى هذا تقليدا يا دعاة التأصيل ؟!! 

(1) – شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (1/154) . 

الخاتمـــة

وفي آخر هذا البحث المتواضع بمبا حثه الأربعة يتلخص لنا عدة أمور أجملها في الآتي : 

1 – أنه ليس كل من انتسب إلى العلم يطلق عليه " عالم أو إمام " بل العلماء لهم صفات ومميزات يعرفون بها عن غيرهم . 

2 – وجوب الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة السلفيين في هذا العصر ، فالأحياء منهم يرجع إليهم ولا يخرج عن أقوالهم ، والأموات منهم يرجع إلى كتبهم وأشرطتهم .

3 – أن المقصود بالارتباط بالعلماء أخذ المعتقد والمنهج السليم عنهم .

4 – أن الدعوة إلى فصل الناس خصوصاً الشباب منهم عن علمائهم- علماء السنة - معناه قطع السلسلة والسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالدعوة إليها نزغة شيطانية - عياذاً بالله.  

5 – وجوب قبول للحق والرجوع إليه متى أظهره أهل العلم لنل .

6 – أن قبول خبر وجرح الثقة خصوصاً من أهل العلم لايعتبر تقليداً .

7 – أن الجرح المفسر  يقدم على التعديل المجمل .

8 – التحذير الشديد من الوقيعة في علماء السنة السلفيين أو تنقصهم والاستهزاء بهم  ، وأن ذلك يعد من صفات أهل البدع .

9 – من منهج السلف أن الشخص يعرف تسننه بمحبته لعلماء السنة ، ويعرف انحرافه وزيغه ببغضهم وانتقاصهم  . 

 10 – إن الشيخ ربيعا يعتبر مناصحا للجميع منذ أن ظهرت الفتنة المتعلقة بأبي الحسن وليس خصما كما يصوره من في قلبه مرض يعرف هذا الإخوة المشايخ الذين سعوا في القضية.

11- وجوب رجوع أبي الحسن المصري عن بقية أخطائه  والتي منها ظلمه لإخوانه طلبة العلم الذين ناصحوه ورميهم بـ(الحدادية)(*) والتوبة منها جميعاً وإعلان ذلك على الملأ .

12 – عدم الحضور لمحاضرات أبي الحسن والحذر والتحذير منه حتى يخرج من إدانة العلماء له في بقية أخطائه  (**) . 

13 – الرجوع إلى الحق فضيلة بل فريضة والتمادي في الباطل رذيلة . 

14 – ينبغي للشخص أن يعرف قدر نفسه " ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه".

15 – وجوب الحرص على تعلم العلم النافع  ، وترك التعصب للباطل . 

16 – وجوب الانضباط بالضوابط الشرعية عند الفتن . 
تنبيه :
"سيصدر بمشيئة الله بيان من مشايخ اليمن فيه التحذير من أبي الحسن ومن حضور محاضراته ودروسه حتى يتراجع عن كافة أخطائه ويصلح أمره مع العلماء " 
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(*) – ومن التوبة المبادرة بطلب العفو والسماح منهم  ، وأذكره بحديث أبي هريرة عند مسلم :" أتدرون من المفلس …......الحديث . 

(**) – انظر ما قاله الشيخ ربيع و الشيخ الوصابي صـ38- 39 من هذا البحث، 
وفي الأخير أقول :
 هذا جهد المقل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأستغفر الله ، وأنا أعلم أني لن أسلم من لسان أبي الحسن ومن معه وحسبي في ذلك قول المولى عز وجل : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) (1) .

والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا عيوبنا وأن يفتح قلوبنا للحق والعمل به وأن يجنبنا والمسلمين قاطبة الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه .

والحمد لله رب العلمين،،،

كتبه /

أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريمي السلفي

إمام وخطيب مسجد السنة – بـصنعاء

25/3/1423هـ
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(*) – ومن التوبة المبادرة بطلب العفو والسماح منهم  ، وأذكره بحديث أبي هريرة عند مسلم :" أتدرون من المفلس …......الحديث . 

(**) – انظر ما قاله الشيخ ربيع و الشيخ الوصابي صـ 37 من هذا البحث، 
(1) – آل عمران آية (173) 
الفهارس 

" فهرست الموضوعات " 

 أ
مقدمة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عبد الوهاب الو صابي.

ب
مقدمة  أسد السنة الشيخ  أحمد بن عمر باسفيل .

ج
مقدمة الشيخ المحدث يحي بن علي الحجوري .

د
مقدمة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام .

2
المقدمة .

7
المبحث الأول : من هم العلماء  .

8
من يجوز له الفتوى .

9
نقل كلام هام للحافظ ابن رجب الحنبلي حول من يستحق أن يطلق عليه عالم .

11
كبر السن من الأشياء التي تميز العالم عن غيره .

11
مفسدة الأخذ عن الأحداث ( الصغار ) .

13
كلام ابن جماعة رحمه الله فيمن يؤخذ عنه العلم .

13
ذم الاقتصار على الكتب في تلقي العلم دون الرجوع إلى العلماء .

14
ذكر علامات العلم النافع .

17
أهمية الارتباط بعلماء أهل السنة السلفيين  .

17
 ذكر نخبة من علماء الدعوة السلفية الذين يرتبط بهم .

17
بيان المقصود بالارتباط بعلماء السنة .

18
ذكر الأدلة على وجوب الارتباط بعلماء السنة .

19
أبو الحسن المصري لا يرى المرجعية للعلماء ورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه .

21
نقل هام لابن رجب يبين وجوب الارتباط بعلماء السنة .

21
نقل آخر للإمام الذهبي يبين أهمية الارتباط بعلماء السنة .

22
ذكر جملة من الآثار في امتحان الناس بأشخاص بأعيانهم من أهل السنة .

24
كلام أبي الحسن الأ شعري يؤخذ منه وجوب الارتباط بعلماء السنة .

25
كلام للشيخ الفوزان في وجوب الارتباط بعلماء السنة .

26
كلام الشيخ ابن عثيمين في تحريم غيبة أهل العلم من علماء السنة وبيان مضار ذلك .

27
وقفة مع أبي الحسن المصري – نزيل مآرب .

27
ثناء بعض أهل العلم على العلامة الشيخ ربيع .

29
طعن أبي الحسن في الشيخ ربيع .

29
كلام أئمة السلف فيمن يطعن بالعلماء.

31
بيان أن الوقيعة في علماء السنة والطعن فيهم يعتبر طعناً في المنهج السلفي .

32
رد العلامة الشيخ فالح الحربي على أبي الحسن في طعنه في الشيخ ربيع .

32
ذكر سخرية أبي الحسن من الشيخ ربيع ورد الشيخ فالح عليه .

33
السبب الحامل لأبي الحسن في طعنه في الشيخ ربيع .

34
ذكر جملة من رسائل الشيخ ربيع التي ناصح بها أبا الحسن .

35
الموقف الصواب من الأشرطة السبعة التي أخرجها أبو الحسن في الرد على الشيخ ربيع .

37
جرح العلامة الشيخ أحمد النجمي في أبي الحسن .

38
جرح العلامة الشيخ ربيع في أبي الحسن .

38
كلام العلامة الشيخ مقبل الو ادعي في أبي الحسن .

39
طعن العلامة الشيخ فالح الحربي في أبي الحسن .

39
طعن العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أبي الحسن .

40
ذكر كيفية التعامل مع  الجرح إذا صدر من إمام من أئمة العلم والسنة .

40
قاعدة " تقديم الجرح المفسر على التعديل المجمل " .

40
كلام الشيخ ربيع في مسألة الجرح والتعديل و التزكيات.

41
كلام العلماء حول تراجع أبي الحسن .

42
ذكر جملة أمور لم يتراجع عنها أبو الحسن .

45
السبب الحامل للرد على أبي الحسن

47
ذكر أحاديث في التحذير من الفتن .

49
فوائد الأخذ بالضوابط الشرعية عند الفتن .

49
أدلة ومأخذ هذه الضوابط .

50
 ذكر شيئ الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن .

52
الخاتمة .

55
ملحق القصائد .

63
الفهارس . 
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